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 :إنتاجية الصورةأدب الرحلة و
  رشرابح الأط/                د

  ة                    جامعـة ميـل                          
راز تسعى هذه الدراسة إلى تتبع أدب الرحلة وأثره في الدراسات المقارنة، وإب

الدور الذي لعبه في بلورة هذا المنهج منذ بداياته الأولى، إضافة للعلاقة التي 
تنشأ بين الأدباء الرحالة والتضاريس الجغرافية في جانبها المعرفي، وما تنتجه من 

  .صور ثقافية تأثيرا وتأثرا

أخرى و،سياحيةو ،تجاريةو ، بين رحلة علمية،تنوعتوتعددت الرحلات 
إلى غير ذلك من الرحلات المختلفة التي عرفتها ، حربية تصادميةو أ-افيةجغر-اكتشافية 

 غير أنه في اعتقادنا أن أهم الرحلات التي ،الأمم والشعوب عبر مسيرتها الحضارية
 ، هي الرحلات العلمية،تأثراو تأثيرا ،عطاءوأفادته أخذا وتركت بصماتها في الأدب 

تلك الرحلات و أ،الأماكن المقدسةوالرحلات نحإضافة إلى . الجماعيةو أ،الفردية منها
  .سلبياتهوبإيجابياتها ) الحروب الصليبية(التصادمية 

 بغض النظر ،فإن هذه الرحلات كانت منتجة للصورة، غير أنه في جميع الأطوار
  .أهمية استثمارها في الدراسات المقارنةو ،عن نوع هذه الصورة

  : هذه التساؤلاتقبل الحديث في أدب الرحلات علينا طرحو
 هل بمقدورنا تحديد الدراسات الأولى للمقارنة في كتب الرحالة؟

 هل يمكننا المقارنة بين الصور المنتجة من قبل الرحالة؟
 تسمح ، تنتج الصورة بشكل حيادي،ما مدى إمكانية إيجاد منطقة وسطى

 الآخر؟وبتجاوز العلاقة التصادمية بين الأنا 
  : تلك الرؤية التي أخذت اتجاهين، يمكن العودة إلى رؤية الرحالةللإجابة عن هذه الأسئلةو

  .الحروب الصليبيةوبالغزوات و ، ارتبط بالرحلة إلى البقاع المقدسة:الاتجاه الأول
 قصد الاطلاع ، على شكل بعثات علمية،بلدان أخرىو ارتبط بالرحلة نح:الاتجاه الثاني
في نظر  واكتشاف ما ه و أ،ثقافياوعلميا معرفته سواء كان هذا الاطلاع و ،على الآخر
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مما يجعل  ،تتطور في العادة رغبة المقارن تبعا لريادة أدبيةو.غرائبيا ميثيا و أ،الرحالة مجهولا
  .مهمة الأديب المقارنو الرحلات ةهذه الاتصالات تولد موازنات طبيعية بين رغب

قارنة تسكن بالضرورة لهذا فالمو ،إن نقل الصورة طبيعة بشرية لا يشد عنها إنسان
كانت هذه الرحلة احتكاكا ولو حتى ،"الأنا بالآخر"رحالة تقابل فيهما وكل رحلة 

 يومها كان الفساد ،إلى مصر" نابليون بونابارت" على شاكلة رحلة ،حضاريا عنيفا
 ،قد اندهش الناسو ، بسبب تسلط المماليك،السياسي مستشريا في المجتمعات العربية

  :صف الجبرتيكما جاء في و
تغير ألوان وحين كان العلماء الفرنسيون يعرضون أمامهم التجارب الكيماوية «
 فعدوا هذه التجارب ضربا من ضروب ، حين يصب بعضها فوق الآخر،السوائل
يعرضون عليها نماذج من , كما كانوا يقفون مذهولين ينظرون إلى مسارحهم. السحر

  .)1(»فنونهم المسرحية
وضعت الأنا في موضع المقارن التي و ،ر المنتجة من قبل الآخربفضل هذه الصوو
محمد علي « وجدنا ،بمجرد توفر الأسباب للانفتاح على الآخرو» الهناك«و» ءالهنا« بين
علمية  )*(ففكر في إرسال بعثات، في مصر يتطلع للاستفادة من علوم الآخر» باشا
بفضل هذه البعثات و .لنهضة فيما بعدالأدبية لو كانت بمثابة النواة العلمية ،أورباونح

 فكان لهذه الصور ردود فعل إيجابية ، إنتاج صورة عن الآخرتم ،العلمية الجماعية المنظمة
  .)2(في محملها
 ،مما لا ريب فيه  فإن لأدب الرحلات أهميته القصوى في الأدب المقارن بعامةو

ذي يسعى إلى التقريب بين هذا المبحث المقارني الجديد ال. بخاصةة في إنتاج الصورو
 ،ذلك بالتقاء الرحالة الأديب مع الأدباءو ،ربط العلاقات فيما بينهاوالأمم والشعوب 

عند عودته إلى وطنه يكون قد نقل هذه و ، فيتأثر بهم،المؤرخينو ، والنقاد،والشعراء
إليه من صور  فيتأثر بما نقل ،الاجتماعيةو السياسيةوالأدبية و ، والتاريخية،الصور العلمية

  . وفق ما يراه مفيداهيلونوفيطعم بها أدبه ، الرحلاتوعن طريق هذه الرحلة أ
  :الشرق و الرحلة نح-1-1

بخاصة في و ،   لقد عرفت الرحلة باتجاه الشرق صورا مختلفة في الآداب الغربية
 اتعصبوالتي عرفت نزاعات دينية   كتلك،ذلك تبعا لعصور مختلفةو ،الأدب الفرنسي
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مسرحياته بأنهم و ملاحمة حيث صور المسلمون في الأدب الفرنسي ، للمسيحيةاتمقي
 إذ سرعان ، جبناء غير قادرين على الصمود أمام أبطال المسيحية،الأخلاقوثنيون عديمو

  .)3(يرتدون عن دينهمو ،ما ينهزمون
 بقدر ما هي صور ، لا تعكس حقيقة المسلمين، أن هذه الصور،مما لا ريب فيهو
مسبقة نتيجة مواقف دينية عدائية تكنها الكنيسة و ،ة صادرة على أحكام جاهزةميثي

  .لأهلهوللإسلام 
 ،الأدب اليونانيوأما في عصر النهضة فقد تحول اهتمام الآداب الغربية نح

 غير أن اهتمام الأدب )4( بأهم نماذجهالإقتداءمحاولة وذلك لمحاكاته و ،واللاتيني
 ،الثامن عشرو ،بث أن عاد بقوة في القرنين السابع عشرالأوروبي بسحر الشرق ما ل

 فقد صور الشرق ،ليقدم صورة أخرى مغايرة على ما كانت عليه في العصور الوسطى
جميل «الثامن عشر بأنه وفي هذه الفترة الزمنية الممتدة ما بين القرنين السابع عشر 

طيب وهو...عض الغرور فيه طموح يشوبه ب، لبيب، الخيال خصب، طلق المحيا،الطلعة
 يحترم حرية غيره في الاعتقاد مهما ، لا تعصب عندهن،متسامح ، كريم الضيافة،الشمائل

 يؤمن بكثير من ، ميال إلى الكسل،محب للاستمتاعوهو... اختلف معه في العقيدة
 .)5(»يخضع طانعا لنير طغاة مستبدين من حكامهو ،الخرافات

هذا ما ولد فيهم و ،كرم الضيافةو بحسن الشرقولقد حظي كثير من الرحالة نح
 إلا أنهم لم ،خصال طيبةو ،جعلهم يصورون أمم الشرق بصفات حميدةوالأثر الحسن 
استغلالهم لسلطانهم في غير محله وجبروتهم ولا صغيرة تتعلق بظلم الحاكم ويتركوا كبيرة 

هذه الصور  غير أن كثيرا من كتاب أوربا لم يفوت مثل ،صوروه تصويرا دقيقاوإلا 
 حيث استعار بعض مظاهرها ليتستر من خلالها لمهاجمة الشبيه من ،السائدة في الشرق

 كما لم يفوت بعض هؤلاء الكتاب الفرصة لرفض التعصب ،السلوكات في موطنه
  .)6(متخذين منه المثل الأعلى في حرية الاعتقادو ، منحازين إلى تسامح الشرق،الديني
 ، حيث أطلقوا لخيالاتهم الأعنة،صفهم للمرأة الشرقية و،لم يغفل هؤلاء الكتابو

 كما ،لا يقام لها وزنو ، فلا يراعى لها حق،حياةللتحويلها إلى متاع وإذ بينوا امتهانها 
قد صوروا هذه المشاهد بكثير من و ،أعجبوا بقصور الأمراء الزاخرة بجموع من النساء

من النساء يرعاهن قطعان سود من الفكاهة فوصفوا تلك القطعان البيض و ،الاستهزاء
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محقورون من ...هم مع ذلك و ، في الحراسة الحرية لهم عليهن مطلق،خصيان العبيد
  .)7( على حين خضوعهن لسلطانهم،ربات الخدور

 حيث ،الشرقو حتى كثرت الرحلات الأدبية نح،لم يكد يحل القرن التاسع عشرو
 كما ،تقاليد تلك الشعوبوعادات  فأخذوا يصفون ،اتسعت آفاق الرحالة من الكتاب

نظم سياسية و بما في ذلك من آثار ،أولوا اهتماما بتصوير المناظر المختلفة لتلك البلدان
اهتماما و ،من البلدان التي أولاها أدب الرحلة إلى الشرق عنايةو، اجتماعية قائمة بهاو

 ،تابات الرحلات بين فيه ك)8( كتابا في جزأينJ.M.carré إذ أفرد ،كبيرين نجد مصر
  . في مصرينالكتاب الفرنسيو

 ،الاستقصاء في جل ما كتبواوالدقة ولقد تميز الرحالة الأدباء في هذا القرن بالتحري 
 غير أن الصورة العامة التي ،تاريخية هامةو ،بحيث أمدوا هذه الكتابات بقيمة علمية

اء في كتابات  بقيت ممزوجة بكثير مما ج،صبغت الأدب الفرنسي عن شعوب الشرق
  .)9(أدباء العصور الوسطى

من وجهة . عجائبيتهو ،دهشة بالشرقو ، فهم أكثر انبهارا،أما بالنسبة للرومانسيين
الحرية على طريقة أسلافهم من والكرم و فإنهم لم ينشدوا مثله العليا كالتسامح ،نظرهم

 فقد كان ،يبةوصف مناظرها العجو ،إنما تعلقوا بالطبيعةو ،كتاب القرن الثامن عشر
Flaubertلا أنام أبدا و ،ربما لا أرى أبدا الصيف«:  إذ يقول، يتحرق شوقا إلى الشرق

لنمر المتألقة بين فروع لا أرى أبدا في الغابة عيون او ،اها المنظمخطعلى أظهر الجبال في 
  لتحقيق مثل هذه،ما حدا بالكثير من الرومانسيين للسفر إلى الشرق وهو )10(»الخيزران
بقي اكتشاف و ،غير أن هناك الكثير منهم لم يسعفهم الحظ لاكتشاف الشرق. الأحلام

يشبه روح الأبدية  ":ألفريددي فيني"  فهذا،طبيعة الشرق الغريبة عالقا في نفوسهم
قد اعتبر الرومانتيكيون و )11(بطيب روح بعض مدن الشرق التي يتنسم عبيرها من بعيد

الشرق من " فيكتور هوجو" كما تخيل ،الريحانوروح  تفيض بال،الشرق روضة منشودة
الربيع الدائم " وهو" جنة الدنيا" فهو، إذ رآه عالما مشرقا ساحرا" ليلةوألف ليلة "خلال 

الأبراج و ،الخضرة المشرقة والخلجان النديةوالجنة الضاحكة ذ" وهو" مغمورا بوروده
 ،يام المرجحنة على ظهر الفيلةالخو ،المنازل الذهبية وذو ،الخيروالدفء و ،القرمزية
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 ، والنخيل دونها عيون الماء،الأوراق الراعشة حول نوافذ من ذهبو ،العطور العبقةو
  .)12(طير اللقلق فوق منابر المساجدو

 ،ملأ سماه نجوماوأن االله وهب الشرق أرضا موشاة بالزهور " فيكتور هوجو"يرى 
مليئة بالزهور كأنها وداكن البسطوح مس«كما يتصور،بث في بحاره لآليء كثيرةو

  .)13(»سلات ورد
 بأن يرسم "هوجو"لم يمنع خيال و ،جمالهولقد أشاد الرومانسيون كثيرا بالشرق 

 على الرغم مما شاع بين الرومانسيين من طغيان ،للآستانة صورة تنافس بها باريس جمالا
اء المحلاة بالنجوم في البحر المتأنق الحالك تنعكس السم«:  حيث يقول،استبدادهاوتركيا 
راقدة فوق شط الخليج . قد تنقب جبينها بالظلاموالآستانة الضاحكة  وتبدو ،الليل

 كأنها فوق أرض ذات نجوم ،انعكاسها في الموجو ، بين أضواء السماء،يغمرها بموجه
آلاف الأهلة فيها و ،فإذا رأيت قبابها الزرق كأنما صبغتها السماء بلونها(...) 
 حسبت أنها المدينة التي شيدت أرواح الليل ،ا تستمد من أشعة قمر الليلكأنهووتبد

منازلها ذات و ،تميز العين أبراجها بزواياها المرسومةو ،قصورها الصامتة في الهواء
مناراتها بيضاء تنطلق مسلاتها كقلاع من العاج و ،سهام مساجدهاو ،السطوح المستوية

 تتلألأ ، مائة قبة من القصدير،تيق المتميز بجدرانهعلى القصر العو ،مزودة بأسنة الرماح
  .)14(»في الظلام كأنها خوذات العمالقة

يحط من شأن و ،من شأن نهر النيلويعل" T. Gautier" "تيوفيل جوتييه"كما نجد 
 حيث يقول ،الأقصروعندما يقارن بينهما في حوار يجريه بين مسلتي باريس " السين"

 نهر دنس ،السين أشبه بميزات شارع أسود اللون«: ريةعلى لسان مسلة باريس المص
 النيل ، أب المياه، يدنس قدمي التي كان يقبلها في فيضاناته النيل،تؤلفه عدة جداول
  .)15(»الخيزرانو المتوج باللوتس ،اللحية البيضاءوذلك العملاق ذ

ة بالواقع كثيرا ما تختلط صور الأمة المنقولة من كاتب ما لا ينتمي إلى تلك الأمو
 التي تترك أثرها العميق ،قد تنحرف في كثير من الأحيان إلى درجة الأسطورةووالخيال 

  .الأمة التي تتلقى مثل هذه الصورفي نفوس 
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  :الغربونح الرحلة -1-2
در به يج،الغربوالواحد منا للحديث عن أدب الرحلات العربية نح عندما يتعرض     
 إلى أي ،أن يتساءل -الاحتكاك بهوتعني لقاء الآخر  -يعلم أن مثل هذه الرحلات وهو

ماذا و ؟ن مثل هذه الرحلات عبارة عن إرهاصات للمقارنة الأدبيةومدى يمكن أن تك
" هنا"ما هي أوجه الاختلاف بين و ؟يمكن أن يتمخض عن لقاء الآخر المختلف

  .؟"هناك"الـو
 التي ،حالة العربللإجابة عن هذه التساؤلات لابد من العودة إلى رؤية الرو

ببعثات  وأ) يبيةكالحروب الصل(الغزوات  وأ) كالحج(ز دينية حوافوارتبطت بقناعات 
  ).لرسم الخرائط(بمغامرات الاكتشافات الجغرافية  وأ) دراسية(علمية 

 عدة -  عموما - الفضاء في كتب الرحلات و ،يعكس مفهوم الزمانو«
كما يسمح موضوع . له النهائيتحولات أسهمت في إعطاء هذا النوع الأدبي شك

 حيث تصبح التجربة المعيشة ، بتجسيد المتخيل عبر نظام الرموز،الرحلات في الأدب
تارة و مواجهة في ذلك تارة بميثية ،التاريخو بينما تلعب الكتابة بالمتخيل ،تاريخا

  .)16(»بنوع من الحقائق
كفيلة " الآخر" بـ"الأنا"ذلك أن مواجهة و ،حالة كل رتسكنإن رغبة المقارنة 

  .بتوليد هذه الرغبة
 عرف الأدب العربي تحولا ،منذ بداية القرن العشرينو ،انطلاقا من هذا الاهتمامو

حيث يرسم أنور  بفضل أدب الرحلات الذي لم يكن نوعا خالصا ،قوالب جديدةونح
 ،ةيميوالإنشائية التعل ،يمزج التسجيلات الوصفية« :لوقا تحولات هده القواليب كالتالي

الرواية فعرضت المقالة و ، كما تولدت عن كتب الرحلات المقالة،التسجيليةوائية بالحك
 فقد توزعت رحلة ،أدبيةوسياسية واجتماعية وكتأملات أخلاقية وفي أساليب مختلفة 

التي أكدت فيما بعد براعة و عدد من المقالات إلى"تلخيص الإبريز في تخليص باريز "
 .)17(» ككاتب مقالات في كتاباته اللاحقةرافع رفاعة الطهطاوي

 بقدر ما هي ،على الرغم من أن الرحلات لا تندرج ضمن الأنواع الكبرىو
 فقد استطاعت أن تهيئ لولادة ظاهرة ما قبل التأثيرات ،مصنفة ضمن الأنواع الصغرى
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 تلك ،لعل من أهم علامات الاتصال بالآخرو ،إتاحة فرصة الاتصال بالآخرو ،العربية
 إذ شكلت العلامة البارزة 1848و 1805البعثات العلمية التي قام بها محمد علي ما بين 

  .الغربوفي الرحلة نح
 هي تلك التي أثار الفضول نحوها جون ماري ،إن بداية الرحلة الحديثة عند العرب

أنور "العنوان الذي استلهمه وهو» الكتاب الفرنسيين بمصروالرحل  « في كتابهكاري
التي » الكتاب المصريين بفرنساو ةالرحل« في رسالته الجامعية الموسومة بـ" لوقا 

  .1957نوقشت سنة 
 ،الغربيينو ،تسجيل الاختلافات القائمة بين الرحالة العرب" أنور لوقا"لم يغفل و

 فعلاوة على جدة الموضوع الذي ينضاف إلى ،إذ يميز خط رئيسي تيارين من الرحل
 قضايا ، يطرح المصريون على ضوء أنوار الحضارة الغربية، برسم صورة لفرنسا،الأدب
 كما ينضاف إلى تحولات الثقافة العربية الحديثة بعث ، تمس وجودهم الخاص،حيوية
في نشر " أنور لوقا"و" جان ماري كاري" لقد أسهم كل من كتابي )18(حقيقي

مواجهة و ،ينصورولوجية أتاحت لمنهج الأدب المقارن عقد مقارنات حتمية بين صورت
  .مرونةوحيوية وأضفى على المقارنة أهمية وهو ،بين قيم عالمين من منظور أدبي

الشعوب ت المتبادلة بين الأمم والملاحظة التي يمكن الخروج بها من هذه الرحلاو
 كانوا يبحثون ، هي أن الرحالة المتوجهون شرقا،الغرب بخاصةو ،بين الشرقو ،بعامة

 ،الغربو أما الرحالة المتوجهون نح،بميثولوجيا الشرق. ودةعن منظورات غرائبية مسن
  :)19(فقد توزعت الرحلات عندهم إلى حقيقتين

  . تنبهر بالمظاهر الخارجية للحضارة الغربية،تكتفي بملاحظة تجريبية ساذجة :الأولى
 . تعريفيةو انطلاقا من قراءات استطلاعية ، تلخص الأعمال الغربية:الثانية
 ،إن هاتين الحقيقتين لا تتلاحقان: لوش على هاتين الحقيقتين بقولهيعلق سعيد عو

يتبين ذلك من خلال التجميع البييوغرافي لكتب الرحلات  و،تتداخلان وتتقاطعان
  .)20(اقد تجاوز الثمانين عنوانو. ة العربية المتوجهة إلى الغربالأدبي

 ،صات الأدب المقارن   من هنا يمكن اعتبار كتاب الرحلات العربية روادا لإرها
الغرب للوصول إلى قناعة ويكفي تتبع خط سير هذه الرحلات نحو ،إنتاجية الصورةو
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 ، تبين مدى مساهمتهم في تهيئتهم لأرضية تسمح بالتعامل مع الأدب الحديث،ثابتة
 كانت بمثابة الشرارة ،أنماط جديدةو ،أشكالو ،ذلك من خلال ما اقتبسوه من أفكارو

  .ها الصورولوجيةالتي انبثقت عن
بخاصة الفرنسيين و ،الغرب انبهارا بالكتاب الغربيينولقد كشف أدب الرحلة نح

تلخيص الإبريز في «إذ نجد إحالات عديدة في كتاب،الافتتان بأفكارهم الليبراليةو ،منهم
 "Condillac" على كل من رفاعة رافع الطهطاوي :ـل »باريس تخليص

  ".conte"و" rausseau"."Mantesquie"و"voltaire"و
أقوم "في كتابات " خير الدين التونسي"كما تردد أسماء كتاب آخرين عند 

" Newton"و» Descartes«الذي يحيل بدوره على " المسالك في معرفة الممالك
في كتاب و" شكسبير"و" Goethe"و" Fénelon"و" Racine"و »Corneille«و
نلاحظ إحالات على » كشف المخبأ عن كنوز أوربا« "فارس الشدياق"
"Chateaubriand "و"Lamartine "و"Swift" وسويفت"Rabelais" 
  ".كولد سميث ""Goldsmith"و

حضارته تبدأ من العنونة التي اختار هؤلاء ولعل هذا الانبهار بكتاب الغرب 
 ، بقدر ما هي تأخذ شكل العنوان التراثي، إذ أن كل العناوين السابقة،الكتاب لكتبهم

 فيكفي على سبيل المثال ،مدى إعجاب كتاب الرحلات العرب بثقافة الأخرفهي تبرز 
  ".كشف المخبأ عن كنوز أوربا" " الشدياقفارس"ذكر عنوان كتاب 
في الوقت نفسه يوحي و ،الاكتشافوذلك بالبحث وإلى المثاقفة وإن العنوان يدع

  . المتخيل الجمعيظلال فيوالكنوز من دلالات وما للكتر و ،بأن هذا المخبأ يحوي كنوزا
  :إنتاجية الصورةوأدب الرحلة  1-3

 لقد ساعدت كتب الرحلات الغربية في الكشف عن الطريق التي سجل بها 
 و أ،عن وعي الرحالةو ، سواء كانت هذه الانطباعات عن قصد-الرحالة انطباعاتهم
تقاليدنا و ،عاداتناو ،نظمناو ،ثقافتناو ،في معرفة مدى تأثير أدبناو -عن غير قصد منه 
حياتنا بمختلف و ،كيف أثرت هذه الشعوب الأخرى في أدبناو ،في الشعوب الأخرى

  .مجالاتهاوجوانبها 
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 سواء تصادمية عدائية مثلا على غرار رحلة ،لهذا فإنه مهما كان نوع الرحلة
رحلة اكتشافات جغرافية لرسم و أ،الاستعمار الحديثو أ،نابليون بونابرت إلى مصر

رحالة تواجه و ، فإن المقارنة تسكن كل رحلة،حتى رحلة دراسية علميةو أ،الخرائط
نوعا من الهروب إلى و ،كل رحلة تعتبر تغربا في الآفاق الأخرىو ،فيهما الأنا بالغير

قيم إنسانية كيفما و ،تكيف مع بنياتو ،هذا الهروب يفترض شبه اندماجو ،الأمام
 ،الفضاء المقتحمو ، الفضاء المستأنسينتج عن التغرب موازنة بينو ،كانت ظرفيتها

هذا ما و ،مواجهة بين قيم عالمينو ،هذه الموازنة هي مقارنة بالضرورة بين صورتينو
  .)21(يسهم في نشر صورولوجية

أن الصورلوجية ظهرت وهو ،من البداية علينا الانطلاق من الافتراضو    
 ،خر بطريقة موغلة في الميثية معه الأرق يؤح هذا الوعي الذي را،مصاحبة للوعي الوطني

  .بسبب الاحتكاك الحاد بالغرب لرؤية العرب للعالم من حولهم
    كما أنه يجب منذ البداية معرفة أن الأعمال الأولى في هذا الحقل المعرفي 

إنما كانت تهيمن عليها ايديولوجية الدفاع و ، لم تكن تملك طابعا ثابتا،الصورلوجي
 حيث حاولا ،عبد المنعم شحاتهو ،ما عدا محمد غنيمي هلالالذاتي على المقارنين 

 .M"و "M .F.guyard: "ـتطبيق مقاربات منهجية لوالترويج للإرهاصات الأولى 

reboul "و"cloude pichois "قد حدد وM.F.guyardالمقارنة بقوله :  
ى تعاش بها الميثات الوطنية الكبروإن البحث عن فهم أحسن للكيفية التي تنجز « 

كان وراء تجديد حقيقي للأدب الذي أحدث تغيرا و و ه،الجماعيوفي الوعي الفردي 
 .)22(»المقارن
ماريوس فرانسوا " كما جاء في قول،تجديد الأدب المقارنو ،لعل تغير المنظورو
 المتفائلة في الدراسة "عبد الجليل الحجمري" أسهما في وجهة نظر ،السابق الذكر" غويار

في العمل الأدبي  و أ،دراسة صورة مجتمع في الوعي«: إنيرى الصورلوجية حيث 
 بعد الذي ، إذ من غير المفيد إحصاءها، تطرح مشاكل منهجية للباحث،لشعب ما

في الفصل الجيد " sylvaine marandon" سيلفان ماراندون نسةقامت به الآ
يسمح و "ريةالفكتوصورة فرنسا في إنجلترا "المخصص لهذا المجال من أطروحتها حول و
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 لا يوجد ، من الأدب المقارن-)الصورلوجية (-في هذا الفرع وهذا التحديد بتأكيد أنه 
 إذ توجد فرق البحث التي تطور طرق تقصيها بقصد تقديم ،منهج علمي قائم الذات
الأثني وهي مفاهيم جديدة ، النمطو ،للقالبوللصورة و ،تعريفات مرضية للميث
  .)23( أداة صلبة-لمقارنا-تنحت لإعطاء هذا العلم 

بروز الكتابات و ،   لقد صادفت ولادة الصورلوجية ظهور الوطنيات الأدبية
 ، حيث راحت تجسد ميثية الأخر كما تكون لديها عبر التاريخ،انتشارهاوالغرائبية 

 ،خرافات تراثية من قبل بعض الرحالة القدامىو ،مغامراتوكما وصلها عبر رحلات وأ
" رفاعة"و" نيرفال" غير أنها تأصلت عند كل من ،ابن بطوطةولان من أمثال ابن فض

  .غيرهما من المهتمين بصور الشعوب الأخرىو
الصورلوجية مبحثا يتموقع داخل منظور تداخل " Claude pichois"لقد اعتبر 

تأثير فعلها على  و ما ه،فهذه الصورة التي تكشف عن مجموع أدب ما«الدراسات 
طرح هذا السؤال يفترض الإجابة و ؟خرآ يكونها شعب عن شعب الصورة العامة التي

 إننا هنا في مفترق طرق الأدب ؟أي تأثير يمارسه الأدب على الرأي العام: عن السؤال
يكون المظهر المميز و... الأنتروبولوجيا الأثنيةو ،التاريخ السياسيو ،السوسيولوجياو
 ،ولوجي لتكون البنية التحتية فالأول أساسي شبه فزي،صورلوجياللالسيكولوجي و
  .)24(»يكون البنية الفوقية للسيكولوجية الجماعيةوالثاني أكثر غنى و

 لا يشير بها إلى شعب !إن مجموع الرموز الأولية التي يمكن اختراعها من قبل شعب ما
لذلك و ،امتلاكه لصورة عامة عن هذا الشعبو ،ذلك باستغلاله لمعارفه الفطريةو ،آخر

 و أ،فالصورة تمثيلية فردية« : على مستوى الشعوب،ة هذه الرموز الأوليةوجب دراس
 فلا أحد من الأجانب ،ذاتيةو موضوعية ،عاطفيةو حيث تدخل عناصر ثقافية ،جماعية

 إي إن العناصر العاطفية تتغلب على ،يرى أبدا شعبا كما يرى به هذا الشعب نفسه
 لهذا ألا ،بأحسن مما تنتقل به الحقائقو ،عة بحيث تنتقل الأخطاء بسر، الموضوعيةالعناصر

  .)25(» مع استثناءات نادرة،يكون التاريخ المقارن لما نعتبره تاريخا للأفكار مجرد ميثية
 التي ،هذه الأحكام المسبقةو ه، إلى دراسة الصورة،بإلحاحو -لعل ما يدعوو

ن تجاه هذا  بسبب نمطية رمزية قائمة في الأذها،يطلقها شعب ما مقابل شعب آخر
  .ذاك والشعب أ
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 ،محاولة تبديد مثل هذه الأوامر المغلوطة من الأذهانو ه،دراسة صورة الآخرو
 وجهات النظر -قدر الإمكان-تقريب و ،تجاه الآخرتنقية ما علق فيها من شوائب و

  . الشعوب تفاديا لأية صدمات محتملةوبين هذه الأمم 
 تمخض عن أدب ، المقارنلأهمية الصورلوجية كمبحث حديث في الأدبو
العرب الذين تناولوا و سوف أحاول التعرض إلى بعض الباحثين الأوربيين ،الرحلات

  .البحثوهذا الدراسة 
أثناء تعرضه لدراسة الصورلوجية في الشرق العربي فصلا " Martino ومارتين"لقد أفرد 

  .»19و 18نين الشرق في الأدب الفرنسي خلال القر«كاملا للشرق الروائي في كتابه 
الشرق بعمل جيد يعد أحد ركائز الأبحاث " M.L.Dufernoy"كما خصت 

 حيث تنصب هذه الدراسة على الشكل السردي ،المقارنة في مجال الصورلوجيا
 كما تتقصى هذه الدراسات إلى بداية تطور الخيال ،الحكاياتو ،القصصو ،للروايات

 تغلفه ،منذ بداية هذا الأدب«: ه إذ ترى أن،الأدب الفرنسيو ،الشرقي في الفكر
فمفهوم ،  مارست إغراءاتها على تخيل الفرنسيين،تزينه جماليات غير محدودةو ،الأسرار

 مما يحول ،يظل لمدة طويلة مبهما، الشرق الذي تجمله الأحلام الزمردية للجنة الأرضية
 ،ومانسيينالرو ،الفخم في روح الفنانينو ،دون الإبداع الحر للخيال الفانتاستيكي

الفاكهة العجيبة و ،العاجيةوالأشجار ذات الأوراق الذهبية أو ،فالأعشاب الفاخرة
  .ما يكون الخزائن التي يحبل بها الشرق الخرافيو ه،الإسراف في منح الأحجار الكريمةو

 إلا أنها لم ،تدقيقهاو ستسمح بتصحيح هذه المفاهيم ،مع أن الوثائق فيما بعدو
 .)26(»دفعت إلى تطورهاو ، بل غدت الأحلام،تخيليتقلل منة النشاط ال

 بحيث ،لقد كان للدارسين العرب اتصالا مباشرا بالدراسات الصورلوجية الغربية
عندما يناقش " جوزيف أسعد داغر" فهذا ،مصادرهم فرنسيةو ،نجد أغلب مراجعهم
يحيلنا و) 1937" (الشرق في الأدب الفرنسي لما بعد الحرب: "أطروحته الموسومة بـ
  . إحدى المرتكزات الهامة في بحثه-المراجع الفرنسية-في هذه الدراسة على 

عندما " جوزيف أسعد داغر"الخطوات نفسها التي سلكها " حسن النوتي"يتبع و
من و« :حيث يقول) الشرق في الأدب الفرنسي( :يناقش بدوره رسالته الموسومة بـ



  

 

  م
179

2012 جوان 11العدد  ـص)ا(مـجلة النـ

ـص)ا(مجلة النـ

 قبل أن يعي أصحابه بالروح العميقة ، الغرب قضايا الشرقهالغريب أن يناقش رحال
 فترى من المفيد أن ندلهم ،قد أخذوا في الصحوو أما ،لمدة طويلة في نوع من الغفلةو

  .)27(» الفرنسيين الرحلعلى عمل
من هنا يمكننا القول إن دراسة الصورلوجية عند الجامعيين العرب استمرت بنمط 

 صار ،ل الأول من المقارنين الفرنسيين يعود في جوهره إلى رواد استشراق الجي،ثقافي
ما يبرز بوضوح في مثل وهو ،إسلاميةوهذا النمط الثقافي خاضعا لإيديولوحية وطنية 

  :هذه البحوث الجامعية
 .جميل فارس) 19لبنان في الأدب الفرنسي للقرن (
 .عبد المنعم شحاته) 19الإنجليزية في القرن وصورة مصر في الرواية الفرنسية (
 .عبد الجليل الحجمري) ب الفرنسي المغرب في الأدصورة(
 .عبد الجليل القروي) 19تونس في الآداب الفرنسية للقرن (

 ، في ترقية أدب الرحلات،بآخرو التي أسهمت بشكل أ،من الأسماء السابقة الذكر
الذي عرف كيف يحيط " عبد المنعم شحاتة" يمكنني أن أتوقف ،مبحث الصورلوجيةو

- تستشف منها ،إن هذه الإحاطة تتم عن منهج واعدو ،رلوجيةبإشكالية الصو
 :أن" عبد المنعم شحاته"إذ يرى  . على خبرة بالمقاربات الصورلوجية الحديثة-الإحالة

 لبعض - في إطار المقارنة-استعمال المعطيات التي يمنحنا إياها العالم الميثولوجي«
عد لأول وهلة سوى استغلال  لا ي،الفرنسي حول موضوع مصرو ،القصص الإنجليزي

  . لأخبار سياف- مدرك تحت زاوية ما-
 سنبحث في توضيح المظهر الميثولوجي الذي يشتمل عليه ،من هذا المنظورو
 ثم نقارنها فيما بعد ، في علاقته بالأجزاء الميثية العاملة داخل كل قص،قص ما

قارنة لهذه  بحيث تصبح القراءة الم،ببنيات ميثية أخرى مغلفة في قصص أخرى
 .)28(»الأخبار الميثية مفيدة لنا 

 -شبه التام-الإجماع و ه،إن ما يمكن ملاحظته بالنسبة لمقارني الصورلوجيا العرب
 Gérard de"و" لامارتين"و" شاتوبريان" من أمثال ،للإحالة على بعض الكتاب بعينهم

Nerval"و"Gustave Flaubert" و"Guy de Maupassant"غيرهم كثيرو.  
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إذ تجد هؤلاء المقارنون يعودون من ,  لا تتم عشوائيا،غير أن هذه الإحالات
 ،يقومون بقراءة أحد كتبه الذي له علاقة مباشرة بأدب الرحلاتو ،جديد لينتخبوا اسما

 ،ذلك من أجل الوصول لمعرفة إلى أي مدى كان هذا الكاتبو ،ورة الآخرصل تمثلهو
ما مدى و ،كيفية نقلهاو ،بلد من البلدانصورة لوذاك مستوعبا لصورة الشرق أوأ

  .لإيديولوجيتهو ،تحقيقه لموضوعية رؤيته للآخر
لذلك مارس وهو ، كان مسكونا بالمقارنة،إن أدب الرحلات: خلاصة القولو

 مما سمح للمقارنين اتخاذ ،حضورا شرعيا منذ البدايات الأولى لظهور الدرس المقارني
  . هذا الدرس مباحث لإثراء-أدب الرحلات-صورة 

 فيما ينتج من ،الآخروحيادية بين الأنا و أ،أما فيما يتعلق بإمكانية تحقيق تصالح
 العلمي غالبا ما يتكسر بسبب الخصوصيات القيمية التي تميز ، فإن هذا الطموح،صور
  .التاريخوفي مقدمة هذه الخصوصيات الدين و، الشعوبو ،الأمم
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